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تقديم وتعليق: خالد  عبدالرحمن العبدالمغني 

المصور الأسبوعي  العدد  في  المقال  هذا  نشر 
اليومية  للجريدة  التابع   Illustrated Weekly

يناير   16 تاريخ  في   "The Times of India"
ينشر  استطلاع مصور  أول  بذلك  ويعد  1907م، 
عن مدينة الكويت في الصحافة الأجنبية، وقد احتل 
ونصف  كاملتين  صفحتين  مساحة  الاستطلاع 
تنشر  لم  صور  ثلاث  على  واحتوى  تقريبا،  صفحة 
من قبل، وهي لقص الشيخ مبارك الصباح، ودار 
الساحل،  على  لسفن  ومنظر  الإنجليزي،  الاعتماد 

إلى جانب رسم تخطيطي لأحد أسواق الكويت.
تصدر  التي  إنديا"  أف  "تايمز  جريدة  وتعد 
الهندية  الصحف  كبريات  من  الإنجليزية  باللغة 
حيث  جاين،  ساهو  لعائلة  تعود  وهي  وأقدمها، 
1838م  عام  نوفمبر  في  لها  الأول  العدد  صدر 
تحت اسم "بومباي تايمز ومجلة التجارة"، وفي عام 
نايت" وتم  "روبرت  إلى  انتقلت ملكيتها  1860م 
دمجها مع صحيفة أخرى، وتغير اسمها إلى "تايمز 
هذا  حتى  قائما  لازال  الاسم  وهذا  إنديا"،  أف 
السنين،  مر  على  ملاكها  تبدل  من  بالرغم  التاريخ 
وتقع مكاتبها الرئيسية في مبنى يحمل طراز العمارة 
قطار  محطة  مقابل  1898م  عام  في  بني  الفكتورية 

بومباي.
من  الاستطلاع  أن  المقال  مقدمة  في  ذكر  وقد 
ذكر  دون  من  بالكويت،  الخاص  مراسلهم  إعداد 
نوفمبر  لشهر  الإداري  التقرير  أن  إلا  كاتبه،  أسم 

المعتمد الإنجليزي نوكس في  الذي يعده  1906م 
الكويت ذكر عن قدوم السفينة البخارية "لورنس" 
للكويت في 11 نوفمبر من البحرين في رحله لها في 
المقيم  من  متنها كل  الهند، وعلى  بدأتها من  الخليج 
السياسي في الخليج الكولونيل كوكس، والسكرتير 
المساعد لحكومة الهند سومرز كوكز، ونائب دائرة 
شكسبير،  الكابتن  الهند  في  البريطانية  السياسة 
الذي تولى منصب المعتمد الإنجليزي في الكويت 
أبريل عام 1909م، وبصحبتهم   لنوكس في  خلفا 
إنديا،  أف  تايمز  جريدة  في  المحرر  فريزر  ج.  ل. 
وزوجة المعتمد الإنجليزي نوكس. وفي ظهيرة يوم 
ضيوفه  مع  كوكس  السياسي  المقيم  قام  الوصول 
للشيخ  خاصة  زيارة  في  نوكس  المعتمد  بصحبه 
السفينة  الثامنة مساءً غادرت  الصباح، وفي  مبارك 

لورنس إلى الفاو.
التقرير عن هوية كاتب الاستطلاع  ويكشف 
 Lovat فــريــزر  ج.  لــوفــات.  الصحفي  ــو  وه
بنشر  قام  الذي  1926م(  ـ   1871(  G.Fraser

الذي سبقه،  العدد  البحرين في  استطلاع آخر عن 
جريدة  تحرير  رئيس  عمل  فريزر"  .ج.  "لوفات  و 
لعام  بومباي  في  الإنجليزية  إنديا"  أف  "تايمز 
"التايمز  1907م، بعدها إنضم لهيئة تحرير جريدة 
صدر  وقد  1922م،  عام  لغاية   "The Times

في   "At Delhi دلهي  "في  بعنوان  أولهما  كتابان:  له 
وبعد  قبل  "الهند  بعنوان  وثانيهما  1903م،  عام 
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 "India Under Curzon and After" كرزون" 
عام 1911م، وتنمّ كتابته، كما يتبين في الاستطلاع، 
عن إلمامه بتاريخ منطقة الخليج، واهتمامه بالتفاصيل 
الصغيرة، وقدرته على وصف الشخصيات والمكان 
الجريدة  الرفيع في  الصحافي  لموقعه  ونظرا  والمناخ، 
السياسيين  مع  التواصل  فرصة  له  أتيحت  فقد 
الإنجليز الذين يتبوّؤون المناصب العليا في حكومة 
الهند البريطانية، مما أسهم في اطلاعه على التفاصيل 
بالشؤون  المتعلقة  ومجرياتها  المعاصرة  السياسية 
الهندية  الإمبراطورية  وسام  منح  وقد  الخارجية، 

CIE برتبة رفيق.

قدمهما  وصفين  على  الاستطلاع  ويرتكز 
الوصف  سينمائيين؛  مشهدين  هيئة  على  الكاتب 

ساحل  من  بدأه  الكويت،  مدينة  يتناول  الأول 
باعتباره  الخليج  في  مينائها  أهمية  بيان  مع  البحر، 
هدفا لمشروع خط سكة حديد بغداد - برلين، مع 
للمجتمع  اليومية  الحياة  لطبيعة  مختص  استعراض 
الكويتي من خلال تواجدهم في المقهى والأسواق، 
وعن توسعها العمراني وزيادة عدد سكانها آنذاك، 
وحاجتهم للمياه في المستقبل.. الخ، وأما الوصف 
ولم  الصباح،  مبارك  الشيخ  شخصية  فتناول  الثاني 
يُخفِ إعجابه الشديد به - بعد لقائه معه - في كيفية 
رجل  أقوى  بأنه  له  ووصفه  الحكم،  لأمور  إدارته 
بارع،  ودبلوماسي  العربية،  الجزيرة  شبه  شرق  في 

ونفوذه يمتد في كل مكان.
* * *

من بين كافة المواني في الخليج لم يصل إلى مكانة 
آخر؛  ميناء  الحالية  السياسية  الأوضاع  في  الكويت 
فمنذ عشرين سنة لم يكن يسمع عن الكويت إلا قليل 
من الناس منهم روّاد الخليج، ومازال قليلون هم من 
إنشاء  خطة   لكن  المكان،  هذا  يعرفون  إنهم  يقولون 
السكك الحديدية أبرزت فجأة أهمية الكويت، التي لم 
يكن حاكمها - على أي حال - يتطلع إلى ذلك. وفي 
اللحظة التي أطلق فيها مشروع سكك حديد بغداد 
لماذا  أنفسهم:  يسألون  المروجون  بدأ  جاد  بشكل 

الخط  يستمر  لماذا لا  الخليفة؟)1(  مدينة  يتوقفون عند 
الحديدي إلى الخليج؟ وإذا تم إنشاء هذا التمديد، ما 
سواحل  إن  الأخيرة؟  للمحطة  المناسب  المكان  هو 
خليج الكويت التي تمتد عشرين ميلًا طولًا وعشرة 
أميال عرضاً، يعدّ ميناؤها أفضل ميناء )مرفأ( طبيعي 
في الخليج. لقد كان ميناءً مجهولا في مدينة غير معروفة 
على خليج غير معروف، بالرغم من أن هؤلاء الرواد 
تمام  قد عرفوه  الهندية  البحرية  مسؤولي  من  الأقوياء 

المعرفة. 

)1( المقصود مدينة بغداد.

يصف مراسلنا الخاص الكويت بأنها أفضل ميناء في الخليج، وأنها محطة أخيرة محتملة لسكك حديد بغداد. 
وفيما يلي ما يحكيه مراسلنا عن زيارة قام بها للشيخ مبارك الصباح، حاكم الكويت.

)من مراسلنا الخاص(: الكويت، الخليج


